
 البنت سرّ أبيها«، بينما استذكر 
ّ
»أن ر بـ ذكِّ

ُ
ت

ــا إلــى  آخــــــرون حـــن كـــانـــت تـــأتـــي مـــع والــــدهــ
س، وهـــي مــا تــزال  الــجــامــعــة حــيــث كـــان يُـــــدرِّ
خرى للعرعير 

ُ
بعُمر الخمس سنوات. صُورٌ أ

 أبديّة 
ٌ
 بالأطفال، واستعادة

ٌ
الأب وهو مُحاط

م: »إذا كان 
َ
لمقولته الشعرية التي طافت العال

لا بدّ أن أموت«.
 لشيماء حــضــورٌ آخــر فــي حــيــاة والــدهــا، 

ّ
لــكــن

ــى كـــتـــابـــةٍ  ــلــ ــه الإطـــــــالـــــــة عــ ــ ــالـ ــ ــن خـ ــ ــن مــ ــكــ ــمــ ــ يُ
هنا  ونــعــنــي  الــكــلــمــة،  معنى   

ّ
بــكُــل فلسطينيةٍ 

افتتاحية  فــي  يتبدّى  الــذي  ــلــهِــم 
ُ
الم حضورها 

ة تـــردّ بــالــكــتــابــة«، الــذي 
ّ
ــز الــعــرعــيــر لــكِــتــاب »غــ

قصّة قصيرة لمجموعة   23 فيه  حــرّره وجمَع 
ة، وصدر عام 2014. حملت 

ّ
اب شباب من غز

ّ
كُت

بالكتابة:  تــردّ  ة 
ّ
»غــز الكتاب عنوان  افتتاحية 

رواية فلسطن«، وهي العبارة التي اختارتها 
ة الدراسات الفلسطينية« لتكون عنواناً 

ّ
»مجل

 ،)2024 ربيع   -  138( الــصــادر حديثاً  لعددها 
 
ً
ــمّـــن تــرجــمــة ــام، وتـــضـ ــ ــأيّـ ــ قـــبـــل قـــتـــل شـــيـــمـــاء بـ

لــافــتــتــاحــيــة، أنــجــزهــا الــبــاحــث والأكــاديــمــي 
 قصيدة 

ّ
أن ــح 

ِّ
يُــوض الــذي  عبد الرحيم الشيخ 

استشهاده  بــعــد  ها 
ُ
صيت ذاع  الــتــي  الــعــرعــيــر 

ــب فيها هو 
َ
ــخــاط

ُ
الم  

ّ
كُتبت عــام 2011، وأن قــد 

ــدّ أن أمــــوت، فا  ــه شــيــمــاء: »إذا كـــان لا بـ
ُ
ابــنــت

ولتبيعي  حــكــايــتــي،  لــتــروي  تعيشي/  أن  بـــدّ 
ـــمـــاش، وبعض 

ُ
أشــيــائــي/ ولــتــشــتــري قــطــعــة ق

وقد  طــويــل(«،  بذيلٍ  بيضاء  )ولتكُن  الخيوط 
مع  شرت 

ُ
ن أنها  أي  الافتتاحية  تلك  بها  ختم 

 
ً
ة تردّ بالكتابة« )القصيدة مكتوبة أصا

ّ
»غز

بــالإنــكــلــيــزيــة وافـــتـــرضـــت مــعــظــم تــرجــمــاتــهــا 
أن   - ظــهــرت بعد استشهاد صاحبها  الــتــي   -

المخاطبَ بضمير المذكّر(. 
الــذي وُضع  العرعير، في مقدّمة كتابه  يعود 
إثر عدوان عام 2014، إلى عدوانٍ سابق، عمليّة 
 »الـــرصـــاص 

ً
ــأ تــحــمــل اســـمـــاً صــهــيــونــيــاً صـــرفـ

 23 ــتـــمـــرّت  واسـ  ،)2009  -  2008( المـــصـــبـــوب« 
من  الخامسة  في  شيماء  كانت  حينها  يوماً. 
مــا لو  فــي  بِحِيرة  أمــام والديها  عمرها، تقف 
ــمــت عنه 

ّ
ـــحِـــبّ الـــذي تــعــل

ُ
كـــان »الــلــه الــرحــيــم الم

 الطيّبن في 
ً
في الروضة، والــذي يحمي عــادة

قصص أمّها، لا يُمكن أن يكون هو الله نفسه 
الذي خلق ماكينات القتل التي لم تجلب لنا، 
 المــوت، والفوضى، 

ّ
على امتداد أيّــام وليالٍ، إلا

ــر  ــه، يُــفــسِّ ــعـ ي واقـ
ّ
ــز ــغـ والــــدمــــار«. هــكــذا يــقــرأ الـ

ــش عــن أصـــل الإبـــادة 
ّ
الـــعـــدوان بــســابــقــه، ويُــفــت

عاجزاً  أطفاله  أسئلة  أمـــام  ليقف  ومكامنها، 
لا يُحير جواباً، يكتب الأب: »إن لم أستطع أن 
جــيــب عــن ســؤالــهــا، فقد عــرفــتُ شيئاً واحـــداً، 

ُ
أ

وهو لماذا كبرت شيماء بما يكفي، في أسابيع 
قليلة، لتسأل مثل هذا السؤال البليغ؟«.

 شيئاً لا يكسر ذلك العجز ويتجاوزه مثل 
ّ
لكن

رواية القصص وكتابتها، وفي تلك الفترة كان 
رفــعــت الــعــرعــيــر، الأكــاديــمــي الــشــابّ الحاصل 
الجامعية«،  لندن  »كلية  مــن  الماجستير  على 
في  الإبــداعــيــة  والكتابة  العالمي  الأدب  س  يُـــدرِّ
ة. وقد كانت الأعوام 

ّ
»الجامعة الإسامية« بغز

الأكــثــر  2008 و2014  ـــي 
َ
عـــدوان بـــن  الــفــاصــلــة 

تيح له الاحتكاك 
ُ
إنتاجية في حياته، وفيها أ

تلك  سيكتبون  الــذيــن  الطلبة  إلـــى  والــتــعــرّف 
بينهم  ومــن  المــشــتــركــة،  القصصية  المجموعة 
حـــنـــان حــبــشــي ويــــوســــف الـــجـــمـــل وســمــيــحــة 
ــــس الــــذيــــن ســيُــتــرجــمــون 

ّ
ــل ــلــــوان وإلــــهــــام حِــ عــ

ــعُــــدوان إلـــى قــصــص تنقل  تــجــاربــهــم أثـــنـــاء الــ

أنس الأسعد

الشابّة  الإسرائيلي  الاحــتــال  ل 
َ
قت

ــعــــت  ــاء رفــ ــ ــمـ ــ ـــيـ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة شــ
والعشرين  الــســادس  فــي  العرعير، 
والدها  ل 

َ
قت كما  الــجــاري،  إبريل  نيسان/  من 

ي )1979 - 2023(، في 
ّ
الشاعر والأكاديمي الغز

المــاضــي.  الــســابــع مــن كــانــون الأول/ ديسمبر 
 شــيــمــاء أيــضــاً زوجــهــا محمد 

ُ
ـــل

ْ
ـــت

َ
اســتــهــدف ق

الــعــزيــز صــيــام، وطفلهما الــرضــيــع عبد  عــبــد 
 لــم يكن 

ْ
الرحمن الــذي وُلــد خــال الــعُــدوان. إن

ــتــســلــسِــل تــعــريــفــاً 
ُ
 الإســـرائـــيـــلـــي الم

ُ
ــذا الـــقـــتـــل هــ

ها؟ وكيف تكون 
ُ
للإبادة الجماعية، فما تعريف

تي   من خمسة أشهر تفصل بن عمليَّ
ّ

إذن؟ أقل
ــــيء تـــغـــيّـــر فــــي صــلــب  الإعــــــــدام هــــاتــــن، ولا شـ
 يُمارس كذبه ووقاحته.

ٌ
المشهد، فالقاتل طليق

إنسانيّة  سحة 
ُ
ف هناك  ووالــدهــا  بن شيماء 

ة، هــنــاك حكاية 
ّ
ــال غــــز مُــمــتــدّة تــــروي لــنــا حـ

شهيدة.   
ٌ
عائلة ها 

َ
فصول ف 

ّ
كث

ُ
ت فلسطينية 

»الــحــمــد لــلــه بــنــتــي الــشــيــمــاء جــابــت 89.9«، 
قديمة للأب،   

ً
تغريدة البعض  استعاد  هكذا 

يُــخــبِــر فيها  عــلــى »إكـــــس« مــنــذ عــــام 2021، 
الناس عن نجاح ابنته واستعدادها لدخول 
والتي  بعدها،  التبريكات  لتنهال  الجامعة، 

عاشور الطويبي

الحرب
لى.

ْ
لة والقت

َ
ذئاب تحوم حول حوضٍ يفيض بالقت

■ ■ ■

النضال
سران فيه فوز.

ُ
رأيٌ صائبٌ في وقته، الخ

■ ■ ■

المطر
 بخلع مابسه في القفار.

ٌ
معروف

■ ■ ■

صاحب المعالي
خرى.

ُ
رُ أ

ّ
 ويؤخ

ً
 يُقدّمُ رِجا

ٌ
رَجل

■ ■ ■

صاحب السعادة
ه باليورو ومصيره بائع سمك.

ُ
دخل

■ ■ ■

دولة الرئيس
 شيءٍ في مكانه من الحرص.

ّ
يتركُ كل

■ ■ ■

الرواية
 عرمٌ وبطاحٌ هادئة.

ٌ
سيل

■ ■ ■

القصيدة 

 ونوافل بالليل والنهار.
ٌ
رغباتٌ فاجرة

■ ■ ■

الفيلم
تركُ ما عندكَ إلى ما لا عندكَ.

■ ■ ■

الصورة
 اتجاه.

ّ
 يتراشق ببعضه في كل

ٌ
زمن

■ ■ ■

الطاقية
لك أن تحتويها ولها أن تحتويك.

■ ■ ■

الفراغ
ق في الهواء.

ّ
صرير بابٍ معل

■ ■ ■

الجناح 
 ورقة.

ُ
قدمُ طائرٍ وشهقة

■ ■ ■

الحبيبة 
سريرها باد وشعرها سماء.

■ ■ ■

الوطن
ــون، ويـــرمـــيـــه  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ـــــــاع يـــضـــعـــه الـ

ّ
 لم

ٌ
شــــريــــط

الخارجون.
■ ■ ■

لا بدّ أن تعيشي لتروي حكايتي يستكمل قتلُ الاحتلال 
لابنة الشاعر والأكاديمي 

الفلسطيني الشهيد 
محاولات بتَْر الحكاية 

الفلسطينية، وإثقالها 
بفعل إباديّ أشدّ وحشية 

من عُدواناته السابقة، 
ظناًّ منه أنهّ يقدر على 

محوها كليّاً. عدوٌّ ذُعِر 
من قصيدة يوُصي 

فيها شاعر ابنته أن 
تروي حكايته

تسحب الأشياء إليها كما يسحب لصُّ محفظة من جيب قميص

شيماء ورفعت العرعير فلسطين الحرّة في قصّة وقصيدة

أقلّ من خمسة أشهر 
تفصل بين قتل الأب 

ومن ثمّ ابنته

نظر إلى الكتابة 
بوصفها التزاماً تجاه 

الأجيال المُقبلة

العرعير غايته من  أوجز رفعت  »فلسطين على مرمى قصّة«، هكذا 
تُحيا:  »أن  هو  فلسطين  تحتاجُه  ما  أنّ  مُؤكّداً  بالكتابة«،  تردّ  »غــزةّ 
كلّ  يتعايش  حيث  الحرةّ  فلسطين 
أو  اللون  عن  النظر  بغضّ  الناس 
هذه  صاحب  ــعِــرق«.  ال أو  الدين 
عائلته  الاحـــتـــلالُ  ــاد  أبـ الــكــلــمــات 
»إنّ  يكتب:  »الذكيةّ«.  بالصواريخ 
استعمار فلسطين جاء على شكل 
يصير  أن  قبل  وقــصّــة  قصيدة 
فلسطين  فلتتجسّد  لذا،  واقعاً. 
أو  قــصّــة  شكل  فــي  أوّلاً  ــحــرةّ  ال

قصيدة«.

على مرمى قصّة

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتشعر

هــؤلاء  نستذكر  المــســتــمــرة.  المــذبــحــة  تفاصيل 
ــادة الــراهــنــة  ــ كــأمــثــلــة الـــيـــوم، وقـــد أضــافــت الإبـ
تداخلة 

ُ
الم والقصص  الــســرد  إلــى  ثقيلة  طبقة 

عبر الأجيال والعُدوانات.
ابنته  العرعير لا يستحضر   رفعت 

ّ
أن فت 

ّ
الا

ة تردّ بالكتابة«، بل يعود 
ّ
شيماء فقط في »غز

مّه التي كانت تحكيها له 
ُ
أيضاً إلى مرويّات أ

ة وصمود أهلها في وجه الاجتياحات 
ّ
عن غز

ــتــكــرّرة لها، يكتب: »كــان شعرُ رأســي يقف، 
ُ
الم

الغول 
يراه الطمّاعون وسدنة الحكّام.

■ ■ ■

الصاحب 
يحفظ سرّك ولا يُثقلك بأسراره.

■ ■ ■

الدفّ 
صاحب أهواء، شاعريّ المزاج.

■ ■ ■

الجمال 
لست في حاجة إلــى يــدٍ لتلمسه، ولا إلــى عنٍ 

لتبصره. 
■ ■ ■

الوردة 
حسبها أنها هي.

■ ■ ■

الكستناء 
طيّع لسيّده كثير الأسئلة.

■ ■ ■

الصنبور 
بالغ الذكاء ورقيق الأنفاس.

■ ■ ■

السلسبيل 
لا تواعد حبيبتك عنده فهو لصّ ماهرٌ.

ــــي إلـــى هــذا  مّـ
ُ
 مـــجـــرّد فــكــرة اقـــتـــراب أ

ّ
ــأن ذلـــك بــ

الــحــدّ مــن المـــوت، فقط لكونها هــنــاك، مــا يــزال 
 يــســتــرجــعــهــا وهــو 

ّ
ــاتٌ ظــــل ــ ــــرويّـ يـــذهـــلـــنـــي«. مـ

فــتــىً يــرمــي الــحــجــارة عــلــى حــواجــز الاحــتــال 
ولـــى، كما ردّدهــا 

ُ
وجنوده إبّــان الانتفاضة الأ

ــرّات، وهــو الأكاديمي الأســتــاذ، على  مــرّات ومـ
أبــنــائــه: شيماء وعمر  بــه وكــذلــك 

ّ
مسامع طــا

وأحمد، وأبناء أخيه، حن كانوا يلجأون معاً 
ـــرف المــنــزل، احــتــمــاءً مــن الــغــارات 

ُ
إلــى إحـــدى غ

ــيّــض لــلــشــاعــر الــشــهــيــد أن 
ُ
والــقــصــف.  نــعــم، ق

 يد الإبــادة نالت 
ّ
مّــه، لكن

ُ
يستمع إلــى حكايا أ

مّ 
ُ
من حفيده قبل أن تسري الحكاية من فم الأ

شيماء إلى مسامعه، وقبل أن تصنع له يدُها 
ــدّه الــشــعــريــة   وصـــيّـــة جــ

ّ
ــأن ــ ــة، وكـ ــيّـ طـــائـــرة ورقـ

ــق: »إذا كـــان لا بـــدّ أن أمــــوت، فــا بـــدّ أن 
ّ
تــتــحــق

تعيشي/ لتروي حكايتي، ولتبيعي أشيائي/ 
ولــتــشــتــري قــطــعــة قـــمـــاش، وبـــعـــض الــخــيــوط 
 ،

ٌ
)ولتكن بيضاء بذيلٍ طويل(/ كي يُبصر طفل

ة/ وهو يُحدّق في السماء، 
ّ
في مكان ما في غز

 إياها تخجل من نظرته/ منتظراً أباه 
ً
جاعا

ــداً/ ولا  ــودّع أحــ الـــذي رحـــل فــجــأة - دون أن يــ
حتى لحمه/ أو ذاته - يُبصر الطائرة الورقية/ 
تطيرُ  أنـــتِ/  صنعتِها  التي  الورقية  طائرتي 
 للحظة أن ثــمّــة مــاكــاً/ 

ّ
ــالـــي/ ويــظــن فــي الأعـ

ــدّ أن أمــــوت/  الـــحـــبّ/ إذا كــــان لا بــ يــســتــرجــع 
فليأتِ موتي بالأمل/ وليُصبح حكاية«. مرّة 
 ثقيلة على السرد، 

ً
خرى الإبادة أضافت طبقة

ُ
أ

الفلسطينية  الحكاية  بَتر  حاول من خالها 
ُ
ت

منع من تجاوزه، هذا هو 
ُ
وأن تضع لها حدّاً ت

مسعى الاحتال الأوّل والأخير: إعدام الرواية 
استكمالًا لسرقة الأرض.

ــصّــــة«، هـــكـــذا أوجـــز  »فــلــســطــن عــلــى مـــرمـــى قــ
ة تردّ بالكتابة«، 

ّ
رفعت العرعير غايته من »غز

حيا: 
ُ
 ما تحتاجُه فلسطن هو »أن ت

ّ
داً أن مُؤكِّ

 الــنــاس 
ُّ

ــل فــلــســطــن الـــحـــرّة حــيــث يــتــعــايــش كــ
 النظر عــن الــلــون أو الــديــن أو الــعِــرق«. 

ّ
ــض

َ
بِــغ

 
ُ

ــاد الاحـــتـــال ــ نـــعـــم، صـــاحـــب هــــذه الــكــلــمــات أبـ
»نعلم  يكتب:  »الــذكــيّــة«.  بالصواريخ  عائلته 
نا ننتمي إلى هُنا، إلى فلسطن، ونكتب لا 

ّ
أن

لِنفي  بــل  أفــضــل،   
ً
لنستجدي حقوقنا وحــيــاة

بــالــتــزامــاتــنــا تــجــاه أنفسنا وتــجــاه الآخــريــن، 
 استعمار فلسطن 

ّ
قبلة... إن

ُ
وتجاه الأجيال الم

جاء على شكل قصيدة وقصّة قبل أن يصير 
واقعاً. لذا، فلتتجسّد فلسطن الحرّة أوّلًا في 
شكل قــصّــة أو قــصــيــدة«. ولــئِــن كــان استذكار 
هذه الكلمات واجباً عند استشهاد صاحبها 
 

ّ
 أن يظل

ّ
ولى وأحق

َ
والباقن من عائلته، فهو أ

حاضراً ما دام النضال الفلسطينيّ مستمرّاً.

الله تعريفات سقطت من كتاب الحرب عودة  خالد  الفلسطيني  الباحث  يقُدّم  الشعبية«،  »الجامعة  لقاءات  ضمن 
في »مركز بيت المقدس للأدب« بمدينة البيرة، عند السادسة من مساء بعد غدٍ، 
السابع  بعد  ما  الصهيوني  المشروع  في  الصليبي..  القلق  بعنوان  محاضرة 
الهوية  لبناء  متناقضة  كمواقع  الصليبية  القلاع  المحاضرة  تناقش  أكتوبر.  من 

الاستعمارية في فلسطين.

تقيم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة الموسيقي  فاروق البابلي، عند 
العربية«  الموسيقى  »معهد  في  حفلاً  الأحد،  غدٍ  مساء  من  والنصف  الثامنة 
عثمان،  محمد  مثل:  لملحّنين  مقطوعات  مجموعة  الفرقة  تؤدّي  بالقاهرة. 
بالإضافة  الطويل،  وكمال  الشريف،  ومحمود  أحمد،  وزكريا  السنباطي،  ورياض 

إلى الموشّحات الأندلسية.

يفُتتح، عند السابعة من مساء بعد غدٍ، في »مسرح أسامة المشيني« بالعاصمة 
في  الفلسطينية  الأصوات  إسكات  ضد  مرئي  احتجاج  صبار:  معرض  الأردنية 
رشا الجندي، ويتواصل حتى التاسع والعشرين من  ألمانيا للمصوّرة الفلسطينية 
توثقّ  مختارة  ونصوصاً  والأسود  بالأبيض  صوراً  المعرض  يضمّ  الجاري.  الشهر 

قمع الشرطة الألمانية للمظاهرات المؤيدّة لحقّ الشعب الفلسطيني.

ينظّم »المركز المجتمعي« في بلدة إنيستيمون الأيرلندية، عند الثالثة والنصف من 
ظهر الأحد المقبل، لقاءً مع المسرحي الفلسطيني عبد الفتاح أبو سرور تحت 
عنوان المقاومة الجميلة. يرافق اللقاء عزفٌ لكلّ من الموسيقييّن: ستيو وول، 

ومولي ستيرلنغ، وسارة كلانسي، وآيزلينغ لينونز، وبول دولي، وآخرين.

)Getty( 2024 قطّة بين الأنقاض في مدينة رفح جنوبيَ غزّة، 27 شباط/ فبراير

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ وكيف أثرّ على إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

أرُيد أن أشهد 
العقاب الذي يستحقّه 

هؤلاء القتلة

مسقط ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

واضحة  فكرة  تقديم  حتى  أستطيع  لا 
عمّا يُشكّل هاجساً بالنسبة إليّ. هنالك 
بنفسها  تقذف  التي  الأفكار  من  الكثير 
في رأســي، الخاص الجماعي إحداها، 
ــات مــــا بــعــد  ــادة الــتــفــكــيــر فــــي دراســــــ ــ ــ إعـ
التفكير في مسألة مركزية  الاستعمار، 
نظرية المعرفة الأوروبية كواقع مُعاش، 
أن ناقشناها  دة ســبــق  مـــجـــرَّ كــأفــكــار  لا 
في أوقات الرخاء الثقافي كما يروق لي 
 شيء، 

ّ
ريــد مراجعة كــل

ُ
أ تسميتها الآن. 

إلــيّ في   العالم بــدأ بالنسبة 
ّ
لــو أن كما 

المــاضــي. يبدو  أكــتــوبــر  الأوّل/  تــشــريــن 
بة أو ســاذجــة، لا أدري  ــنــي كــنــتُ مغيَّ

ّ
أن

كيف يمكن أن أكــون أيّ شــيء آخــر وأنا 
لطالما  ــنــي 

ّ
أن الآن، علماً  يــحــدث  مــا  أرى 

كنتُ مشتبكة مع ما يحدث في فلسطن 
ة بشكل خاصّ.

ّ
عموماً، وفي غز

ــــر الـــعـــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

فت عن الكام. لم أكن 
ّ
ولى توق

ُ
في الأيام الأ

التلفزيون،  مشاهدة  ســوى  شيئاً  أفعل 
والبكاء بانفعال حــادّ. مع مــرور الوقت 
أعــدتُ ترتيب مكتبتي، بــدأتُ أعــود إلى 
رت بكتاب ممدوح 

ّ
تعث أن  فــور  الــقــراءة 

ــــون«، وبـــه  ــنـ ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ عـــــــــدوان »دفـــــاعـــــاً عـ
ــق بــفــلــســطــن. أحــزنــنــي 

ّ
نـــصـــوص تــتــعــل

 منذ تأليف هذا 
ّ
 الأمــر لــم يتغيّر قــط

ّ
أن

 
ّ

الوضع يتفاقم كل  سوء 
ّ
إن الكتاب، بل 

يوم. أمّا بالنسبة إلى حياتي الإبداعية، 
الكتابة  كثيراً عند مسألة  فتُ 

ّ
توق فلقد 

في وقت الكارثة، وما زلتُ عالقة هناك. 
ــلــــة. لا   مـــشـــاريـــعـــي الـــكـــتـــابـــيـــة مــــؤجّــ

ّ
كـــــل

أستطيع التفكير بشيء آخر غير الموت 
ــاعـــي وشــــعــــوري بـــالمـــســـاهـــمـــة فــيــه  المـــشـ

بطريقة ما.

■ إلى أي درجــة تشعرين أن العمل الإبداعي 
ممكنٌ وفعّال في مواجهة حرب الإبــادة التي 
يــقــوم بــهــا الــنــظــام الــصــهــيــونــي فــي فلسطين 

اليوم؟
بـــصـــراحـــة أنــــا مــــتــــردّدة جـــــدّاً أمـــــام هــذا 

 إجابتي 
ّ
الـــســـؤال، مــن نــاحــيــةٍ أشــعــر أن

ولى يسمها شيء من الخجل والخزي 
ُ
الأ

 الكتابة فعل صمود، ثم 
ّ
 إن

ً
أن أقول مثا

يجري  عمّا  الحديث  في  طريقتنا  ها 
َّ
إن

 هناك 
ّ
 ندعه يختفي. أعني أن

ّ
هناك، ألا

تبقى  أن  الضحايا،  علينا تجاه  واجباً 
ما يجري  التاريخ  وأن يعرف  قصّتهم، 
 الـــكـــتـــابـــة غــيــر 

ّ
ــة إلـــــى أن ــافــ مـــعـــهـــم، إضــ

المــبــاشــرة عــمّــا يــجــري قــد تــقــوّيــنــا على 
احــتــمــال مـــا يــحــدث والـــصـــمـــود أمــامــه، 
 نضمر، 

ّ
بــالــقــدرة عــلــى ألا إنــهــا تــمــدّنــا 

ولا يتمّ طمسنا، أن نستمر من أجل أن 
الــعــدالــة  نستطيع تــحــقــيــق ولـــو بــعــض 

أمل السعيدي

كاتبة وصحافية عُمانية من مواليد 1992، 
درسَت الإعلام في الكويت ومسقط، وتعمل 
مــقــدّمــة بـــرامـــج إذاعـــيـــة وتــلــفــزيــونــيــة. نــال 
الــبــيــت« منحة  إلــى  »مــدخــل جانبي  كتابها 
»صــنــدوق آفــاق للكتابة الإبــداعــيــة« وصدر 

عن »دار روايات« عام 2021.

بطاقة

مع
أمل السعيديغزةّ

لن أستخدم خطاب »العجز« لتسويغ السلبية

كــيــتــش »الـــصـــمـــود بــالــقــلــم والمـــعـــرفـــة«. 
أجدني أميل إلى الخيار الثاني. يا إلهي 
هــذه إبــادة لا يستطيع أيّ شــيء تقديم 

العزاء حولها وعليها.

ــيّـــــض لـــــــكِ الـــــبـــــدء مـــــن جـــــديـــــد، هــل  ــ ■ لـــــو قـ
 آخــر، 

ً
ستختارين المــجــال الإبــداعــي أو مــجــالا

كالعمل السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
 كــتــابــة 

ّ
ــل ــ ــا مــنــفــصــلــن. كـ ـــهـــمـ

ّ
ــد أن ــ لا أجـ

هــي كــتــابــة ســيــاســيــة، حــتــى وإن كانت 
مجرّدة وتحفر في اللغة فقط، فالكاتب 
يعكس رؤيــتــه للعالم مــن خــال موقعه 
ني 

ّ
الــتــاريــخــي والــســيــاســي داخـــلـــه. لكن

با شــكّ في هــذا الوقت، أفكّر في ما لو 
الساح بالمعنى  قــادرة على حمل  كنتُ 

المباشر لا المجازي لهذه الكلمة.

أو تريدينه  الــذي تنتظرينه  التغيير  ■ ما هو 
في العالم؟

ــم 
َ
ــة، أن يــحــظــى الــعــال أريــــد، وبـــا مـــواربـ

الــذي يعيشه  ولــو بالقليل من الجحيم 
 الــذيــن 

ُ
ـــة

ّ
ــيـــوم، وأن يــلــقــى الـــقـــل ي الـ

ّ
ــز ــغـ الـ

يـــحـــكـــمـــونـــه ويـــســـتـــفـــيـــدون مـــنـــه لأجـــل 
تعيشه  الــذي  نفسه  المصير  مصالحهم 
 شــاب خسر 

ّ
 أمّ مكلومة وثكلى وكــل

ّ
كــل

فرصته للأبد في هذا العالم. لا أستطيع 
الــتــفــكــيــر بــتــلــك المــوضــوعــيــة الــرخــيــصــة 
 ما يحدث 

ّ
حول تحقيق السام. في ظل

ــد أن أشــهــد الــعــقــاب والانــتــقــام الــذي  ريـ
ُ
أ

ه هؤلاء السفلة.
ّ
يستحق

■ شــخــصــيــة إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مـــن المــاضــي 
تودين لقاءها، وماذا ستقولين لها؟

ــنــي 
ّ
جــيــمــس بـــالـــدويـــن. ســـأقـــول لـــه بــأن

أريد اليقظة التي يفكّر بها حول العالم 
الأبــيــض والاســتــعــمــار، وكــيــف نــجــا من 

ه.
ّ
هذا كل

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
أنــا أيــضــاً ســبــبٌ فــي موتكم الــيــومــي. لا 
ني كذلك. ولن أستخدم خطاب 

ّ
شك بأن

ى 
ّ
أتلق التي  السلبية  لتسويغ  »العجز« 

 يوم.
ّ

بها أخباركم كل

 
ّ

كل فــي  الــعــربــي  لــإنــســان  تقولينها  كلمة   ■
مكان؟

ــــــحــــــرّر عـــواصـــمـــنـــا 
ُ
ن يــــجــــب عـــلـــيـــنـــا أن 

الـــعـــربـــيـــة، هــــذا الـــنـــضـــال أســـاســـي لكي 
تتحرّر فلسطن.

البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  ■ حين سُئلت 
التي فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، 
ــم، أجـــابـــت »رســالــتــي  ــعــال ــاذا تــريــديــن مـــن ال مــ
رسالة  لــي  يكتبوا  ــن  داريـ بيحبوا  إذا  للناس 
أو أي إشــــي«.. مـــاذا تقولين لــداريــن ولأطــفــال 

فلسطين؟
 وقــــــت.. ومــــش رح 

ّ
ــل داريـــــــن، بـــتـــذكّـــرك كــ

أنسى.

 
ّ

خــرى أفكّر ألا
ُ
للخاسرين، ومن ناحية أ

شـــيء عــلــى الإطــــاق قــد يــفــيــد ســـوى أن 
ــالأدوات نفسها  ــ  حــربــاً مــبــاشــرة بـ

ّ
نــشــن

الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــــعــــدوّ بـــعـــيـــداً عــن 
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الصبر
 لتصرفها، تحتاج إلى كثير من الأختام 

ٌ
عُملة

والتواقيع.
■ ■ ■

الشجرة 
رائحة خشب في كانون تتركه العائلة خارج 

البيت آخر الليل.
■ ■ ■

النهر 
قد يكون نهراً في كتاب الجغرافيا، أو أسماء 

منقوشة على شواهد قبور.
■ ■ ■

الوادي 
ه 

ّ
تسيل فــيــه مــيــاه المــطــر بــعــض وقـــت، ويسف

العجاج بقية العام، با رحمة.
■ ■ ■

وسط المدينة 
ملصقات أفام على أعمدة ميادينها، أناسها 

يشربون القهوة واقفن،
مطاعم وجبات خفيفة ترطن بلغات غريبة.
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